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   :الملخص
د في دولة الأغالبة ومعرفة الفكر الإسلامي السائ تسلیط الضوء على الحیاة المذھبیة والعلمیة یھدف ھذا البحث إلى

  الذین برزوا في مختلف العلوم سواء الشرعیة أو الطبیة، وغیرھا. ذكر العلماءمن خلال  آنذاكالمغرب بلاد في 
، ھیة، وأحداث الصراع وتسلسلالوصفي لأنھ الأنسب في وصف الأحداث التاریخوباستخدام المنھج التاریخي 

ھ في ثنایا بھ فیما یجب تحلیل ااستعننوعرض النصوص للاستفادة منھا في البحث، بالإضافة إلى المنھج التحلیلي 
الاستقصاء المنھجي للمعلومات المختلفة التي تناولت ھذا الموضوع، وتحلیل وجھات النظر العدیدة و، الموضوع

   وكتب التراجم عن دولة الأغالبة.التي وردت في كتب التاریخ 
الدول التي قامت في بلاد المغرب الإسلامي،  بینوقد تم التوصل إلى النتائج التالیة: أن دولة الأغالبة كانت من 

   .ھذه الدولةصراع المذھبي بین الأحناف والمالكیة دور كبیر في تدھور الناحیة الاقتصادیة في للوقد كان 
  .الحیاة العلمیة ؛المذھب المالكي ؛المذھب الحنفي ؛القیروان ؛لة الأغالبةدو الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
This research aims to shed light on the sectarian and scientific life in the Aghlabid state and 

to know the Islamic thought prevailing in the Maghreb at that time by mentioning the scholars 
who emerged in various sciences, whether legal or medical, and others. 

  Using the descriptive historical method because it is the most appropriate in describing 
historical events, the events of the conflict and its sequence, and presenting texts to benefit from 
in the research, in addition to the analytical method, we used it in what should be analyzed 
within the subject, and the systematic investigation of the various information that dealt with 
this topic, and the analysis of the many points of view that were presented. In history books and 
biographies about the Aghlabid state. 

The following results were reached: The Aghlabid state was among the states that established 
in the Islamic Maghreb, and the sectarian conflict between the Hanafis and the Malikis played 
a major role in the deterioration of the economic aspect in this state. 
Keywords: The Aghaliba state; Kairouan; the Hanafi school of thought; the Maliki school of 
thought; scholarly life. 
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  مقدمة: 
المغرب الأقصى الدور البارز في نشوء دولة الأغالبة من طرف لقد كان لتأسیس دولة الأدارسة في 

انتشار  لوقفھذا الأخیر الذي أراد وضع حاجز بینھ وبینھا  م)،809-786/ـھ193-170( ھارون الرشید
 .المد الشیعي فكانت دولة الأغالبة ھي الحاجز المنیع لھذا المد

-184(ةالحیاة المذھبیة والعلمیة لدولة الأغالب ما الذي كان یمیز: الدراسةإشكالیة  تتمحورلذلك  
، وتتفرع منھا عدة تساؤلات: ما طبیعة العلاقة بین المذھبین الحنفي والمالكي؟ وما م)909-800ھـ/296

  المسائل الخلافیة بینھما؟ وما مدى إسھامات العلماء في العھد الأغلبي؟
ھبیة والعلمیة في دولة الأغالبة خلال فترة : في التعرف أكثر على الحیاة المذأھمیة الدراسةوتكمن 

  الدراسة، ومعرفة العلاقة الحقیقیة بین المذھب الحنفي والمالكي.
اعتمدنا على العدید من الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع وھي ممثلة في  الدراسات السابقة:

  قائمة المراجع التي اعتمدناھا في آخر ھذا البحث.
  .تسلیط الضوء على الحیاة المذھبیة والعلمیة في دولة الأغالبةالبحث: أھداف وتتجلىّ 

  :. نبذة عامة حول دولة الأغالبة1
نبذة عامة  نستعرضمن بحثنا ھذا سوف  العنصر الأول، ومن خلال 1ظھرت دولة الأغالبة في تونس

ذین تعاقبوا على حكم وكذلك سنتعرف على الأمراء ال ،حول ھذه الدولة من أصولھا ثم تأسیس ھذه الدولة
  .2ھذه الدولة

  :أصل الأغالبة 1.1
وكان  ،3تنتسب دولة الأغالبة إلى الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التمیمي من أھل مرو الرود

مع محمد بن الأشعث  5، وقدم إلى إفریقیة4ممن سعي في القیام بدعوة بني العباس مع أبي مسلم الخراساني
م) وتولى إفریقیة بعھد من الخلیفة المنصور بعد خروج الأشعث 765ھـ (148لقتال البربر وكان ذلك سنة 

التي نظم الأمور  7التي كان والیا علیھا إلى القیروان 6ولایتھ توجھ من طبنة م) وصلھ خبر765( ھـ148منھا 
  .8فیھا

عذاري بوصایا المنصور، وھي كما ذكرھا ابن  التزامھولعلّ ما ساعده على التحكم في زمام الأمور 
وخندقھا وترتیب حراسھا ومن  إقامة العدل في الرعیة وحسن السیرة في الجند وتحصین مدینة القیروان،

  .9یترك فیھا إذا رحل إلى عدوه
جمع كثیر من البربر فسار إلیھ الأغلب بن ثم اضطربت الأمور، وخرج عن ولایتھ رجل بربري في 

  . 10سالم، فلما بلغھ الخبر ھرب وجنده دون مقاومة
في تونس بعد أن جمع حولھ حشدا من العسكر  11في نفس الوقت ثار ضدّه الحسن بن حرب الكندي

 ىوتوجھ إلى القیروان مستغلا فرصة غیاب الأغلب عنھا، فدخلھا من غیر مانع، فلمّا وصل خبر ذلك إل
الأغلب، عاد أدراجھ إلى القیروان والتقى مع الكندي وھزمھ وقتل أكثر أصحابھ فانسحب إلى تونس، وأعاد 
بناء حملة جدیدة، وقصد الأغلب الذي خرج إلیھ من القیروان فالتقوا واقتتلوا فأصابھ في المعركة سھم "فسقط 

م) فتبعھ جند 768ھـ (160لى تونس سنة میتا"، ولكن أصحابھ ثبتوا في المعركة فھزموا الحسن الذي عاد إ
، وعاد إلى تونس بعد شھرین فقتلھ الجند، وقیل أیضا أن الحسن قتل 12الأغلب إلیھا فخرج منھا إلى كتامة

م) ولمّا بلغ المنصور موتھ قال: "إن سیفي 768ھـ (160بعد مقتل الأغلب في المعركة وكان ذلك سنة 
 .13غرب بریح دولتنا وإلاّ فلا مغرب"بالمغرب قد انقطع فإن دفع الله عن الم



  م)909-800ھـ/296-184الحیاة المذھبیة والعلمیة في دولة الأغالبة (                                                                  
 

  

  359                               الإحیاء مجلة

  :تأسیس دولة الأغالبة 2.1
لمغرب إفریقیة وا تأسست دولة الأغالبة على ید إبراھیم بن الأغلب بن سالم التمیمي بعد تقلد أمر  

  .14م)800ھـ (184من قبل الخلیفة ھارون الرشید سنة 
في حفظ ھیبة الخلافة في  15العكيوقد تمكّن من أن یتولى إفریقیة بعد أن ساعد محمد بن مقاتل 

م) إذ خرج علیھا في تونس تمّام بن 797( ھـ181إفریقیة، والّذي كان قد ولاه ھارون الرشید والیا علیھا 
تمیم التمیمي فدخل القیروان مع جماعة من القوّاد من أصول الشام وخراسان بعد أن ھزم ابن العكّي سنة 

وأھلھ مقابل خروجھ من القیروان وإفریقیة، وبذلك أخرج بن  م) فأمن ابن مقاتل على دمھ799ھـ (183
مقاتل من القیروان بعد سنتین من ولایتھ وتولى إفریقیة دون عھد الرشید، ولكنھ لم یقدر أن یتمتع طویلا 

، إذ خرج مع جمع كبیر قاصدا تمام، فلما 16لزاّبل بتغلبھ على القیروان بفضل تدخل إبراھیم بن الأغلب والیا
وابتدر المسجد الجامع وصعد المنبر وأعلم  -أعني ابن الأغلب -ذلك سار إلى تونس فدخل القیروان سمع ب

الناس أنھ ما وصل إلاّ لنصرة العكي محمد بن مقاتل، وأنھ ھو أمیرھم المقدّم علیھم من أمیر المؤمنین، ثم 
 یروان، إلاّ أن ابن العكي لقيكتب إلى ابن مقاتل یخبره بما فعل وطلب منھ العودة إلى مركز ولایتھ بالق

فردّه إبراھیم  "استرحنا من العكي، معارضة من طرف الناس في تونس والقیروان، وكان الناس یقولون:
علینا، فالموت خیر من الحیاة في سلطان العكي"، فلمّا سمع تمام بھذه المعارضة ظنّ أنّ الناس سیساعدونھ 

بینھ وبین ابن الأغلب، ویحذره من مكر وخداع إبراھیم، فلما عرض ضد ابن العكي، فكتب إلیھ یرید أن یوْقع 
تھ العكي على تمام بأنھ تفطن لخدع ابن مقاتل الكتاب على إبراھیم بن الأغلب ضحك وسخر من محتواه، فردّ 

إلى تمام حتى جمع جیشا واتجھ نحو القیروان، وخرج إلیھ  يوھدده بسوء المصیر، وما إن وصل كتاب العك
غلب لقتالھ وألحق بھ ھزیمة وانسحب التمیمي إلى تونس، فلحق بھ فكتب ابن تمام إلیھ یطلب منھ ابن الأ

  .17م) فأمنھ إبراھیم وعاد بھ إلى القیروان800( ھـ184الأمان وكان ذلك سنة 
واستمرت معارضة الناس لابن العكي في إفریقیة وألح جماعة من الجند والأھالي على إبراھیم بن 

یرسل إلى الخلیفة ھارون الرشید بأن یغیره على ولایة إفریقیة فكتب إلیھ بذلك، وقد كان إبراھیم الأغلب أن 
لیھ ھارون "لیكونن لھذا الفتى شأن" فأسند إ: بن الأغلب فقیھا حسن السیرة بالناس، وقد قال فیھ اللیث بن سعد

یھ: "قد تقدم لكم بإفریقیة أمره" م) وقال لھ ف800( ھـ184الرشید ولایة إفریقیة ووصلھ عھد الرشید سنة 
ولما ملك إفریقیة استقرت الأمور بھا، إذ قمع أھل الشر فیھا ودانت لھ قبائل البربر، وأحسن إلى عرب 

  .18جیشھا
"فاضطلع بأمر الولایة، وأحسن السیرة، وقوم القیّاد ورأب  ولعل ھذا ما قصده ابن خلدون بقولھ:

  .19الصدع وجمع الكلمة، ورضیت العامة"
را، شاع "كان فقیھا، أدیبا، :يوقد ساعده على ذلك ما كان یتمیز بھ من صفات حیث یقول ابن عذار

، ثم أكد 20طویل اللسان" خطیبا ذا رأي وبأس وحزم، وكان عالما بفنون الحروب ومكایدھا جريء الجنان
عیتھ، ولا أوف بعھد "لم یل إفریقیة أحسن سیرة منھ، ولا أحسن سیاسة، ولا أرأف بر ھذه المیزات بقولھ:

ولا أوعى لحرمة منھ" ولذلك تمكن من القضاء على جمیع الفتن والثورات التي قامت بإفریقیة خلال ولایتھ 
م) بسبب رفضھم لولایتھ رغم أنّ ابن الأغلب كان في كل 805( ھـ189سنة  21وأھمھا فتنة "أھل طرابلس"

، وأسس 22ھ عبد الله علیھا، كما ھزم قبائل "ھوارة"مرة یعین علیھم والیا جدیدا، وذلك بعد أن استعمل ابن
  .23م) وصارت بعد ذلك دار الأمراء وتبعد ثلاثة أمیال من القیروان801ھـ (185مدینة "القصر القدیم" سنة 
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وبذلك وضع معالم دولتھ الجدیدة، وكانت ولایتھ بدایة لعھد جدید في إفریقیة، حیث أسس دولة توارثھا 
ا البلاد وأسسوا أسرة ملكیة جدیدة في المغرب، تدین بالولاء للخلافة شكلا وتتمتع من بعده وحكمو ؤهأبنا

"واستقل بولایتھا غیر منازع ولا متشره،  بالاستقلال عن بغداد فعلا، ولعل ھذا ما قصده ابن خلدون بقولھ:
  .24وتوارثھا بنوه خالفا عن سالف"

  :أمراء دولة الأغالبة 3.1
أفراد من عائلتھ إذ  م)812-800ه/196-184(الأغالبة بعد إبراھیم بن الأغلبتوالى على حكم دولة 

عشر  ياثنأو لأخیھ تبعا لرغبتھ وحكم دولة الأغالبة بعد مؤسسھا  لابنھكان الأمیر الأغلبي یعھد من بعده 
وقد اختلفت  ،25م)817-812/ھـ201-196( خلیفة، وأول من جاء بعد إبراھیم ھو ابنھ عبد الله وكان ذلك سنة

" و"ابن الأثیر" في ذكر صفھ عھده، ففي حین قال الأول بأنھ أحدث جورا عظیما يالروایات بین "ابن عذار
إلیھ  26الذي أرسل إلیھ یخبره بعھد أبیھم) 837-816ھـــ/223-201( برعیتھ وأساء إلى أخیھ زیادة الله

م) خلفھ 681( ھـ201، ولما توفي سنة 27"دعةو"بأن أیامھ كانت أیام سكون  "ابن الأثیر": بالخلافة، یؤكد
، وھو ما یفسّر 28أخوه زیادة الله المكنى بأبي محمد، وانتھج سیاسة العنف والقسوة في معاملتھ للجند والرعیة

  دينبالط بن نصیر ظھور عدة اضطرابات وفتن خلال ولایتھ، ولعل أھمھا ھي الثورة التي قادھا منصور
كانت على درجة من الخطورة، حیث استطاعت أن تسیطر على القیروان بعد و بطبنة م)824ھــ (209سنة 

  ، وتجرد زیادة الله من إفریقیة، حیث لم یبق لھ إلا الساحل الجنوبي إلى طرابلس.29انتقال قواتھا من تونس
 دولم یوفق زیادة الله في مواجھتھم إلا عندما استعان بالمغاربة من نفزاوة، بالإضافة إلى العبید السو

الذین كانوا یشتغلون لدیھ في الزراعة، ورغم ذلك لم یتم الانتصار علیھم إلا عندما دب الانقسام في 
ھ عدة مدن وانفصلت عن موقدة، وبذلك بث الشقاق في إفریقیة حتى تحولت البلاد فیعھده إلى نار، 30صفوفھم

  .33والأربس 32والجزیرة وصطفورة 31باجة :وقرى منھا
ون، واستقلت عنھ غالبیة البلاد، ولم یبق بیده من بكبار على رأسھم محمد بن غلوقتل في حروبھ قادة 

 ھـ209زیادة الله من القضاء علیھ إلا سنة  وطرابلس ولم یتمكن 36راوةفون، 35"34قابس"إفریقیة كلھا إلا 
ادرتھ في ، ولعلّ أھم عمل یمكن أن نذكره لزیادة الله ھو مب37م) وكان قاتلھ ھو عامر ابن نافع الأزرق824(

م) وخلفھ أخوه أبو عقّال الأغلب بن إبراھیم 838( ھـ223م) وبعد وفاتھ سنة 827( ھـ212سنة  38فتح صقلیة
بن الأغلب وكان أقصر خلفاء الأغالبة ولایة، وكان من ولي من بني الأغلب بعده من ولده، وكانت لھ آثار 

. وجاء بعده ابنھ 39تقلصت الحروب في عھدهصالحة إذ أمن الجند وأحسن إلیھم وقطع النبیذ عن القیروان و
م) انقلب علیھ أخوه أبو جعفر فظفر 841( ھـ226سنة  40محمد بن الأغلب بن إبراھیم بن الأغلب أبو العباس

م) خلفھ ابنھ أحمد وھو في العشرین من 856( ھـ242بھ وأخرجھ من إفریقیة إلى مصر، ولما توفى سنة 
عدا بعض الاضطرابات التي أثارھا البربر وتمكّن من القضاء علیھا عمره، وقد ھدأت الأمور في عھده ما 

م). وكان قد أوصى بالولایة لأخیھ زیادة الله، 863( ھـ246وبقي حسن السیرة مع رعیتھ إلى أن توفي سنة 
، ولم 41"أنھ ما ولى لبني الأغلب أعقل من زیادة الله الأصغر" حیث كان ذا رأي وجد ویذكر "ابن الآبار":

م)، ثم خلفھ ابن أخیھ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب 864ھـ (250أیامھ في الملك إذ توفي سنة تطل 
لأنھ كان یھوى صیدھا، وتولى الحكم في الرابعة عشرة من عمره وتمیزت  42المعروف باسم "الغرانیق"

م الأغلب بن إبراھی فترة حكمھ بكثرة الحروب، فتولى إفریقیة بعده أبو إسحاق بن أحمد بن محمد بن الأغلب
بعد أن انتزعھا من أبي عقال ابن أبي الغرانیق، وارتكب من العدوان وسفك الدماء ما لم یرتكبھ أحد قبلھ، 

أبا عقال وبناتھ، وتمیزت فترة حكمھ بكثرة  ابنھوأخذ في قتل أصحابھ وكتابھ وحجابھ حتى إنھ قد قتل 
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ث یذكر "ابن الآبار" نقلا عن "الرقیق":" أن المعتصم الحروب والانقلابات وھذا ما أثار غضب المعتصم حی
كتب إلى إبراھیم: "إن لم تترك أخلاقك من سفك الدماء فسلم البلاد إلى ابن عمك محمد بن زیادة الله صاحب 
طرابلس"، فتسلل إلیھ وھو في طرابلس فقام بقتلھ وصلبھ ویقال أنھ تخلى في أواخر حیاتھ عن الملك لابنھ 

، وكان أبو العباس عبد الله بن إبراھیم عالما 43م)893( ھـ280ل بالعبادة إلى أن توفي سنة العباس واشتغ
من أعمامھ ووجوه الرجال  44بالحروب وتصاریفھا شجاعا فارسا عادلا ثم أخذت البیعة لزیادة الله الثالث

ویبدو  45ة والخاصةوالقواد واشترى البیعة من جند تونس مقابل خمسین دینار، وبذلك تمت لھ البیعة العام
أن زیادة الله لم یستأذن من أعمامھ رغم تنازلھم عن الإمارة لھ فأمر بقتلھم في جزیرة "كرین" ثم مدیده لقتل 

في الزاب، وبقتلھ اشتدت شوكة الشیعي وقوي أمره  47الذي كان یقاتل أبا عبد الله الشیعي46عمھ الأحول،
وبذلك  48الله التصدي للشیعي وأتباعھ، فخرج من إفریقیة وتوالت الھزائم على الأغالبة، ولم یستطع زیادة

  .49 م)909( ھـ296انقرض ملك الأغالبة وزال سلطانھم في المغرب سنة 
  50: أمراء دولة الاغالبة1الجدول رقم 

  م863ھـ/249  زیادة الله الثاني  م800ھـ/184  إبراھیم بن الأغلب 
  م864ھـ/250  الغرانیق محمد الثانيأبو   م812ھـ/197  أبو العباس عبد الله الأول

  م875ھـ/261  إبراھیم الأصفر  م817ھـ/201  زیادة الله الأول
  م902ھـ/289  أبو العباس عبد الله الثاني  م838ھـ/223  أبو عقال الأغلب

  م902ھـ/290  زیادة الله الثالث  م841ھـ/226  أبو العباس محمد الأول
    ھـ242  أبو إبراھیم أحمد 

  
نخلص إلى فكرة أن الأغالبة ینسبون إلى الأغلب بن سالم وقد تأسست الدولة الأغلبیة  ومن خلال ھذا

د من الأمراء لى العدیاعلى مدینة إفریقیة، وقد تو یةعلى ید إبراھیم بن الأغلب وذلك بعد أن تقلد منصب الولا
  ینة.على ھذه الدولة، وتمیز كل أمیر بالعدید من الأعمال التي خدمت الدولة بطریقة مع

  :. الحیاة المذھبیة في دولة الأغالبة2
لقد تمیزت دولة الأغالبة بظھور عدة مذاھب وفرق إسلامیة، ولعل أشھر ھذه المذاھب ھي المذھب  

دى ل الاستقرار، وقد تمكن أحد المذھبین من اختلف المذھبان في الكثیر من القضایاالحنفي والمالكي، 
  سنوضحھ فیما یلي:الأغالبة، وھذا ما 

  :المذھب الحنفي 1.2
م) 699ھـ (80الأربعة، وصاحبھ ھو الإمام أبو حنیفة النعمان الكوفي ولد سنة  المذاھبھو أقدم 

وھو من أسرة فارسیة الأصل استوطن الكوفة وعمل في التجارة بعد استكمالھ  م)767( 51ھـ150وتوفي سنة 
، مال في البدایة إلى 52العلم من مدارس الكوفةللعلم، ولقد وفق في ذلك ولكنھ ترك متجره، وأقبل على اقتناء 

عْرضا عن علم الكلام ولقد سمي أصحاب ین مُ دّ ثم انصرف بعد ذلك إلى العلوم الشرعیة والفقھ وال53علم الكلام
إضافة إلى تسمیتھم بالكوفیین أو أھل الكوفة، خلافا لأھل المدینة الذین كانوا  54ھذا المذھب بأھل الرأي

  موالین لمالك.
وزفر، 55ویذكر بأن أصحاب أبي حنیفة الذین دونوا مذھبھ أربعون رجلا من بینھم، أبو یوسف   

  ویعتبر أول من كتب كتبھ أسد بن عمرو.
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أما نوح بن أبي مریم فیعتبر أول من جمع فقھ أبي حنیفة إضافة إلى جمعھ بین علوم كثیرة ولذلك     
  فقد لقب بالجامع.

البدایات الأولى في العراق ثم انتشر في العدید من الأمصار وما یھمنا نحن ولقد ظھر ھذا المذھب في 
من الأمصار ھي منطقة إفریقیة التي دخلھا ھذا المذھب في البدایة عن طریق أبو یوسف صاحب أبي حنیفة، 

م) فعمل یوسف على 761( ھـ170 وذلك بعد تولیھ القضاء من طرف ھارون الرشید وكان ذلك في سنة
فروخ  قدوم عبد الله بنللمنتمین إلى ھذا المذھب على كل المناطق التابعة للدولة العباسیة، وقد كان تولیة ا

  .56كبیرا في نشر ھذا المذھب في ھذه المنطقة ادور م)801ھــ (175ت سيرأبو محمد الفا
د م) الذي لقي محم828( ھـ213م) وتوفي سنة759( ھـ142وبعده جاء أسد بن الفرات الذي ولد سنة 

بن الحسن وتفقھ بأصحاب الإمام أبي حنیفة، وكان لھ أثر في التعریف بھذا المذھب، وفي بعض أقضیتھ 
  .57على الرغم من كونھ مالكیا، وتزعم الأحناف بإفریقیة

أشھر تلمیذ لأسد بن الفرات ھذا الأخیر الذي قام بتعویضھ م) 882ھــ (269ت ثم سلیمان بن عمران
وبالتالي فقد كان مذھب أبي حنیفة ھو المذھب الرسمي للدولة، فقد وفد إلى  58على رأس المذھب بالقیروان

في أوائل العھد الأغلبي لأنھ یعتبر  الانتشاروبذلك أخد ھذا المذھب في  59ظھور إفریقیة بقیام الدولة العباسیة
مذھب الخلافة العباسیة وقد ظھر الأحناف لانتحال الأمراء ومن ولاّھم ذوي السلطان مذھبھم فأضحى بذلك 

وھذا من خلال تقلده من طرف خلفاء السلطة الحاكمة من أمثال: محمد بن ، 60المذھب الحنفي مذھب النخبة
  .61نیفةزیاد الذي كان یسیر على مذھب أبي ح

  :المذھب المالكي 2.2
ھو ثاني المذاھب الأربعة في القدم، صاحب ھذا المذھب ھو مالك بن أنس رضي الله عنھ ولد سنة 

تربى في وسط علمي بالمدینة المنورة، تعلم فیھا، وتوجھ  62م)795( ھـ179م) والمتوفي سنة 712( ھـ93
إلى دراسة علم الفتوى وجزئیات الأحكام الشرعیة التفصیلیة العلمیة التي اجتھد فیھا، ولذلك اشتھر ھذا 

وقد نشأ المذھب المالكي بالمدینة وسمي أصحابھ بأھل  63المذھب بالإضافة إلى اسمھ قیل المذھب المالكي
  .64تشر في الحجاز، وغلب علیھ البصرة ومصر وما ولاّھا من بلاد إفریقیةالحدیث، ثم ان

وكان ظھور ھذا المذھب في ھذه البلاد لیس ولید عصر الأغالبة وإنما كان منتشرا قبل ھذا العصر، 
وقد شھد ھذا م)، 799ھـ (183تالبھلول بن راشد  ،66، أیمن الأشرس65وذلك عن طریق علي بن زیاد

، ولقد كان المذھب المالكي مذھب العامة غیر أن ھذا لا ینفي 67لكبیر على عھد الأغالبةالمذھب الانتشار ا
وذلك لظروف خاصة لھم من أمثال زیادة الله الذي ، 68الدولة الأغالبة أمراءأنھ كان معتمدا من طرف بعض 

والتقدیر عند كان ورعا وعالما بمذھب مالك وأصحابھ وقد كان رجال المالكیة یتمتعون بالحیاة والحریة 
أسد بن الفرات الذي كان حنفي المذھب وقائدا لھ، وقد ساھم في إدخالھ إلى إفریقیة، لكن تتلمذه  العامة مثل:

لأصول ومبادئ الفقھ المالكي جعلھ أیضا من المساھمین في نشره، وھذا یعتبر عاملا قویا في نشر المذھب 
بن سعید بن حبیب  70في الدولة الأغالبة  ھو سحنون ، وبعده أتى مثبت المذھب المالكي69المالكي بالمغرب

 ھـ240سنة  73بالقیروان وتوفي سحنون 72م)776( ھـ160ولد سنة  71التنوخي، واسمھ عبد السلام
عاش سحنون جزءا من حیاتھ في عصر ما یسمى بعصر الولاة و الجزء الأكبر من حیاتھ عاشھ  ،74م)854(

ولقد كان  ،75في العصر الأغلبي ولقد كان أشھر الفقھاء لا في إفریقیة وحسب بل في الغرب الإسلامي عامة
حیاة الغ في اللسحنون دور بارز في جمیع الجوانب حتى أنھ تخرج على یده سبعمائة عالم، وكان لھ أثر ب

وھذا ما یظھر لنا من خلال تولي سحنون القضاء في أیام أبو العباس محمد بن  ،76والسیاسیة الاجتماعیة
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تولى سحنون  ،م) بعد عزل ابن الجواد848( ھـ234م)، وكان ذلك سنة 856-841/ــھ 242-226( الأغلب
علیھ حتى حلف لھ بالإیمان المؤكدة،  القضاء بعد أن راجع محمد بن الأغلب في ذلك عاما كاملا، وھو یأتي

، وبوصول 77وأعطاه العھود المغلظة أنھ یطلق یدیھ بدون راتب على أھل بیتھ وقرابتھ وخدمتھ وحاشیتھ
"سیراج  ، وبالتالي كان لسحنون الملقب بـ78سحنون إلى القضاء ترسخت معالم الفقھ المالكي في ھذا البلد

ین والفقھ على مذھب مالك رضي الله عنھ الدور الكبیر في تعلق القیروان" والذي كان عالما بأصول الد
  .79سكان القیروان بھذا المذھب وبكامل المغرب

  الصراع بین المذھبین الحنفي والمالكي 3.2
في أول عھدھم بإفریقیة متآخین، وكان طلاب العلم بھا والشبان یقبلون  80كان فقھاء المالكیة والأحناف

، 81على تعلم المذھبین والفقھین، وكان أرباب العلم یرون أن الرجل المثقف ھو من كان ذو إلمام بكلا المذھبین
من ، وذلك 82وأبرز دلیل على انتشار المذھب الحنفي إلى جانب المالكي التفاھم الموجود بین أصحابھما

 وكلفھ أول الأمر بالكتابة، قبل أنسحنون مع سلیمان بن عمران إمام المذھب الحنفي بإفریقیة،  تحاداخلال 
لك، لا بغیر تردد ذلأبتلینك" فرضي سلیمان بن عمران ب !"ابتلیتني، فو الله ،83یولیھ قضاء باجة والأربس

واحتفظ بحریة القضاء طبقا لمبادئ مذھبھ. فتھیأ بذلك تحالف  ،فقط، بل كذلك بشيء من الحرص، فیما یبدو
ھذا وھذا دلیل على التعایش السلمي بین المذھبین،  .84حقیقي للسنة أخرج القضاء من ظروفھ الخاصة

التعایش الذي لم یستمر طویلا فعندما تولى القضاء الحنفي ابن عبدون لإبراھیم بن الأغلب عمل على 
، وأما إبراھیم بن 86ممن امتحن على یدیھ أحمد بن متعب الذي ضرب ضربا شدیداو ،85اضطھاد المالكیة

، وكان حمدیس القطان من 87الدمني وأبو القاسم مولى مھریة وأحمد بن عبدون العطار فكان مصیرھم القتل
كبار علماء المالكیة لا یصلي وراء ابن عبدون، فقد حضر معھ فأوتي بجنازة فصلى علیھا وصلى وراءه 

ن عبدون، ثم أوتي بأخرى فصلى علیھا القاضي ابن عبدون فلم یصل وراءه حمدیس، وعندما عزل ابن اب
ما " عبدون اجتمع الناس للشھادة علیھ إلا حمدیس القطان وكان من أشد الناس بغضا لھ، فقال لھ الناس:

ابن عبدون على  ، ومن شدة تسلط88"إنما كنتم تطلبون عزلھ وقد عزل" منعك من الشھادة علیھ"، فقال:
المالكیة فإن إبراھیم بن الأغلب عندما عرض القضاء على عیسى بن مسكین بن منصور، رأى منھ ترددا 

   .89"إن لم تل لأولین ابن عبدون یظھر البدعة ویھین السنة" فقال لھ:
وفي العموم فإن الاختلاف الذي ظھر بین علماء المذھبین اختلاف في الفروع ولیس في الأصول، 

بدوا أن طرق الاجتھاد المتفاوتة قد صبغت كل فریق بصبغة معینة، فمثلا أھل العراق لبعد الشقة بینھم وی
وبین الصحابة (رضوان الله علیھم) استخدموا القیاس والرأي حیث أنھم عرفوا بأھل الرأي، وھؤلاء ھم 

  . 90وصھ عندھمأصحاب الإمام مالك بن أنس (رضي الله عنھ) فیمثلون الأخذ بالحدیث لتوفر نص
  ولعل أبرز المسائل الخلافیة بین الأحناف والمالكیة تمثل في:

  مسألة القول بخلق القرآن: 1.3.2
ویشیر عبد العزیز المجدوب إلى تشجیع أمراء الأغالبة لكافة المذاھب على الظھور وإتاحة الحریة 

تقریبا فساعدوا على ظھور لھم، فنجد عواقب دلك وخیمة فقد نسج على منوال سیاستھم كافة أحلافھ 
، الذي تبناه الأحناف مما زاد في حدة الصراع، فظھرت مسائل برز من خلالھا الصراع بین 91الاعتزال

  . 92المذھبین لتبنیھم الاعتزال منھا مسألة خلق القرآن
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  مسألة النبیذ: 2.3.2
قھاء المالكیة، وقد نال فتحلیل النبیذ من طرف الأحناف، وھو المحرم تحریما قطعیا لا شبھة فیھ لدى 

  . 93المالكیة التعذیب، والتشرید، والقتل لرفضھم القول بذلك
  نعرض وجھة نظر المذھب الحنفي:

نجد حكم الحنفیة في مسألة شرب النبیذ ھو: الحد في غیر الخمر من أنواع الأنبذة إنما یتعلق بالسكر 
ي وكثیره ویسمى نبیذا لا خمرا، فإن أسكر فف فقط، فنقیع التمر والزبیب إذا غلي واشتد كان محرما قلیلھ

شربھ الحد ویكون نجسا نجاسة مغلظة لثبوتھا بالدلیل القطعي، أما نبیذ الحنطة والتین والأرز والشعیر والذرة 
والعسل، فإنھ حلال عند الحنفیة نقیعھا ومطبوخھا، وإنما یحرم المسكر منھ، ویحد فیھ إذا أسكر كثیره، وكذا 

لبان إذا اشتد، أما المالكیة فقالوا: كل شراب یسكر كثیره فشرب قلیلھ حرام ویسمى خمرا وفي المتخذ من الأ
شربھ الحد سواء أكان من عنب أو زبیب أو حنطة أو شعیر أو تین أو ذرة أو أرز أو عسل أو لبن ونحو ذلك 

  . 94نیئا كان أو مطبوخا
ھ، اتخذ برأي الأحناف وقدوة ھؤلاء م) یقول بتحلیل النبیذ وشرب792ھـ (176فكان ابن فروخ ت 
تحللھ، وأقوال بعض العلماء منھا ما روي عن ابن فروخ أنھ كان یقول:  أحادیث منسوبة إلى النبي 

  . 95"الحسنات تتناثر من وجھ الرجل إذا احمر من النبیذ"
الأغلب ودارت مناظرة في ھذا الشأن ومن ذلك المناظرة التي قامت في مجلس زیادة بن إبراھیم بن 

بین أسد بن الفرات وزمیلھ في القضاء أبا محرز في شأن الخمر، وكان أبا محرز على رأي الكوفیین فیذھب 
في تحلیلھ، أما صورة المناظرة وتفصیل ما جرى فیھا بالنظر إلى أھمیتھ ولخطورة الموضوع فسكت عنھ 

  . 96الرواة
ت تطورا خطیرا عندما أخذت مجالس وھذه المسألة لم یقف الجدال فیھا على ھذا الجدل بل تطور

اللھو والمجون والغناء تنتشر بین أوصال الأمراء ورجال الحكم الذین كان یؤیدھم فقھاؤھم من العراقیین، 
بل تعدت انتشار ذلك إلى الأوساط الشعبیة، لذلك نشطت المالكیة في مقاومتھا لا سیما أنھم أشد تمسكا 

وھذا المذھب المالكي المؤید من طرف الجمھور ھو الذي أرغم بالقول:"كل مسكر خمر وكل خمر حرام" 
  . 97على التفكیر بجد في معالجة ھذه المسألة بإرضاء الطرفین الحنفي والمالكي ةالأمراء الأغالب

حظیت الخلافات بین المالكیة والحنفیة فیما یتصل بالوجھ الشرعي في مسألة النبیذ ودرجتھ، ومسألة 
  . 98فات من قبل فقھاء المالكیةشربھ بالعدید من المؤل

م) الذي وضع كتاب "تحریم المسكر"، وأبو عبد الله مالك 869ھـ (256منھم: محمد بن سحنون ت
م)، الذي صنف كتاب "الأشربة"، وأبو الفضل عباس بن عیسى 917ھـ (305بن عیسى بن نصر القفصي ت

ات للرد على أھل مذھب أھل العراق الممسي الذي وضع كتاب في "تحریم المسكر"، كما وضع بعضھم مؤلف
عموما، ومنھم محمد بن سحنون الذي وضع كتاب "الرد على الشافعي وعلى أھل العراق"، وعبد الله بن 

   .100الذي ألف كتابا في "الرد على من خالف مالك من الأحناف وغیرھم" 99طالب
 وھم العذاب الشدید، كأبي العباسإذ نجد أن الأغالبة قد بالغوا في الضغط على المالكیة وحاربوھم وأذاق

م) الذي امتحن أكثر من مرة، وكان السبب في تعذیبھ 888-832ھـ/275-217( عبد الله بن طالب التمیمي
أنھ نظر إلى ما شرعھ إبراھیم بن الأغلب من الفسوق والجور والاستطالة على المسلمین بعین السخط وعدم 

 اوكل إلى قاضیھ ابن عبدون الذي سلط علیھ السودان فركضوالرضى، فما كان منھ إلا أن عزلھ وحبسھ وأ
بطنھ فسال الدم منھ غزیرا حتى مات، ولما امتنع سحنون عن الصلاة خلف القاضي ابن أبي الجواد وبلغ 
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ذلك الأمیر زیادة الله الأغلبي أمر عامل القیروان أن یضرب سحنونا خمسمائة سوط، ویحلق رأسھ ولحیتھ، 
من الفقھاء أمثال: أبي الولید عباس بن الولید الفارسي، وأحمد بن نصیر بن زیاد الھواري، وكذلك فعل بغیره 

ومحمد بن أحمد بن حمدون المؤذن، وأبي جعفر القصري، وفرات بن محمد وغیرھم ممن عذب وأھین على 
  .101ید ولاة بني الأغلب

  مسألة الربا: 3.3.2
ل أولي الأمر، وكان ھذا التأثیر السیئ في الحیاة العمل بالربا أو غض النظر عن التعامل بھ من قب

  . 102الاقتصادیة والاجتماعیة
ھذه المسألة أججت وأذكت نار الصراع بین المالكیة والحنفیة إذ نجد الأحناف ولا سیما القضاة الذین 

 كانتولوا ھذا المنصب في عھد الأغالبة قد غضوا الطرف عن التعامل بھ، بل من الملاحظ أننا وجدنا من 
یشجع على التعامل بھ، إلا أن ھذا الأمر لم یقع إلا وقاضي الجماعة حنفي، لأنھ لم نجد لا في المصادر ولا 

  . 103فھم حرموه تحریما قطعیا الأغالبةفي المراجع أن المالكیة تعاملوا بالربا أو شجعوا علیھ في فترة 
في المسجد دخل علیھ الصیارفة  104ترصد المصادر ھذه الظاھرة حیث یقول الدباغ: أنھ لما كان أحمد

وذلك بالتوجھ من طرف عبد الله بن طالب لیسمعوا منھ كتاب "الصرف" لأن ابن طالب أمرھم بسماعھ قبل 
  . 105أن یصرف من أحد

أما المالكي فیخبرنا أن أحمد قدم إلیھ رجلان یسألانھ عن مسألة، فكان جوابھ بأنھا لا تحل فإنھ ربا، 
: "أدیروا بینكم ما شئتم من بیع حرام ثم 106م)899ھـ (286قالھ لھما ابن الأشج تإلا أن ردھما كان عما 

"لا حول ولا قوة إلا با�  تعالوا إلي أجعلھ لكم حلالا" إلا أن أحمد انزعج من ھذا الكلام الذي سمعھ فقال:
  .107قوما عني"  !حرام حرام

التعامل بالربا وأن یقرضوا الضعفاء من وھكذا نجد البعض من التجار وأصحاب الأموال مالوا إلى 
الناس قرضا سیئا، إذ نجد فساد الحالة الاقتصادیة بتعاطي الربا والرشوة، وسواھما مرتبط بشخصیة قاضي 

. إلا أنھ بعد تعفن الحالة 108البلاد، فإن كان القاضي عراقیا نزل البلاء، وإن كان مالكیا تنفس الناس الصعداء
ة الاقتصادیة في عھد الأمیر إبراھیم اضطر إلى عزل سلیمان بن عمرا وتولیة ابن الاجتماعیة وساءت الحال

طالب من جدید، لأنھ كما یلاحظ أن ھذا التدھور لم یقع وقاضي الجماعة مالكي بل حنفي، ففوض الأمیر 
نكر الملابن طالب من جدید أمر النظر في الولاة والجباة والحدود والقصاص والعزل والولایة، وأمره بقطع 

  . 109والملاھي من القیروان
الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، فلمّا تولى ابن طالب القضاء قام بقطع  السیئ فيوكان لھذا العمل أثره 

الرشوة على أصحابھا، كما قضى على الربا بضغطھ على أصحابھ المعروفین (الیھود والنصارى)، وكان 
ا شئتم بینكم م اأدیرو ل بالربا ویشجع علیھا فكان یقول للناس"ابن الأشّج وھو عراقي المذھب یوجز التعام

وبھذا الصراع تمكنت المالكیة من التغلب شیئا فشیئا  ،110من بیع حرام ثم تعالوا إلي كي أجعلھ لكم حلال"
، وبالإضافة إلى ھذا فإنھ ظھرت في 111حتى سادت جمیع أقطار الدولة الأغلبیة والمغرب إلى غایة الیوم

الأغلبیة بالإضافة إلى المذھب الحنفي والمالكي، مذاھب أخرى ظھرت في الدولة الأغلبیة كالمذھب الدولة 
  .112الشافعي ومذھب داوود ولكن بشكل محدود فقط

م) الذي 828-ـھ213ولعل أھم ھؤلاء الفقھاء أسد بن الفرات و سحنون بن سعید فأسد بن الفرات (ت
في الفقھ المالكي بعد موطأ مالك، والملاحظ أنھ بعد تولیھ ألف "الأس�������دی�ة" التي تعتبر أول كت�اب وض�������ع 

) استغل ھذه الوظیفة لنشر مذھب أبي حنیفة في إفریقیة، وبذلك م818-ھـ203( منصب القضاء بإفریقیة سنة
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تواص��لت س���یطرة الأحناف في العھد الأغلبي، بحكم موالات الأمراء الأغالبة للخلافة العباس���یة الذین كانوا 
ویمیلون إلى الاعتزال ومن مظاھر ھذه الس���یطرة في النص���ف الأول من القرن  113ذھب الحنفيیقدمون الم

الث�ال�ث للھجرة أن ع�دد الفقھ�اء بإفریقیة بلغ س�������تة وثلاثین عالما یكفي الرجوع إلى ما ذكر فیھم من طرف 
خب��ار في أ الخش�������ني و ابن ع�ذاري في كت�ابیھم��ا على التوالي: "طبق�ات علم�اء إفریقی��ة" و "البی�ان المغرب

  الأندلس و المغرب". 
م)، فقد ألف المدونة التي أصبحت الكتاب 776-ھـ��160( أما سحنون بن سعید المولود بالقیروان سنة

   .114الثاني في الفقھ المالكي بعد الأسدیة فقام ھذا الأخیر بتصحیح بعض ما جاء في الأسدیة
تركیزه بإفریقیة لكن ما المالكي و ) تمكن من نشر المذھبم848-ھـ���234( وبعد تولیھ منصب القضاء

  ھي الأسباب التي أدت إلى تقبل العامة في بلاد المغرب الإسلامي للآراء الفقھیة المالكیة؟
مما ھو متعارف و 115یمكن القول وببساطة أن ذلك راجع إلى مجھودات حملة أفكار المذھب المالكي

  .116یزیدون في حبھم لمذھب مالكفإن أھل المغرب یحبون السنة و علیھ في أوساط المؤرخین
وھذا إن دل على ش���يء إنما یدل على أن المذھب المالكي بدأ بتجدر في أوس���اط إفریقیة بش���كل عام. 

  ومن ذلك یمكن القول بانتصار المالكیة بحیث أصبحت عامة الناس بإفریقیة تعتنقھ وتعمل بھ.
فعیة والفرق لاس���یما المعتزلة إض���افة ومن جھة أخرى قاوم الفقھاء المالكیة بقیة المذاھب مثل: الش���ا

على الفرق الخارجیة مثل: الإباض�یة والص�فریة، اللتین وإن نجحتا س�یاس�یا في تأس�یس كیان س�یاسي فإنھما 
  .117لم تنجحا عقائدیا ومذھبیا بحكم عدم استمراریتھما

الآراء  ومن خلال م�ا س�������بق ذكره یمكن القول ب�أن علم�اء الم�الكی�ة ب�إفریقی�ة عملوا على مقاومة كل
والم�ذاھ�ب التي تخ�الف أفك��ارھم وك�ل م�ا تعلموه من م�ال��ك وتلام�ذت��ھ على اعتب�ار أن بقی�ة الم��ذاھ�ب وعلى 

  .118الأخص منھا الخوارج بدع یمكن نعتھم بالمارقین
ب الذي زاحمھ المذھأن الدولة الأغلبیة في بدایاتھا اعتمدت على المذھب الحنفي  ومما سبق نستنتج

لتالي عاشت الدولة تحت عھدة مذھب حنفي إلى أن حاد بعض الأحناف عن المذھب ، وباالمالكي فیما بعد
الصحیح للحنفیة، فاشتد الصراع بین المذھبین، وفي الأخیر كانت الغلبة للمذھب المالكي الذي استقر إلى 

ھا على ذكر وھو المعمول بھ إلى حد الآن وكل ھذا لا ینفي بعض المذاھب التي لم نأت غایة یومنا ھذا،
  .اكبیر اتأثیر تحدثمذھب الشافعي وداوود إلا أنھا لم  بصفة كبیرة مثل:

  :الحیاة العلمیة لدولة الأغالبة .3
سنتناول مختلف الجوانب العلمیة لدولة الأغالبة، وكیف كانت الحالة الفكریة لھذه الدولة وأھم العلوم 

  ھذه الدولة. مصیرالتي میزّتھا، وھذا ما سنعمل على تبیینھ، ثم سنتعرض إلى 
  (الطب والریاضیات والھندسة) في المجال العلمي 1.3

، ولقد نشأت 119في جمیع الجوانب وشد الرحال لتحصیلھالقد امتازت دولة الأغالبة بكثرة العلوم   
مصدر إشعاع فكري  ت دولة الأغالبةالعلمیة عملت على تدوین العلوم فیھا، فصار العدید من المراكز

الذي أنشأه تاسع أمراء الأغالبة وھو إبراھیم 121، ففي المجال العلمي برز بیت الحكمة120واجتماعي عظیم
  .122ابن أحمد في رقادة

غلون بعلوم الأوائل إلى الھندسة والریاضیات وعلوم الطبیعة والطب شتالم احیث جعلت فیھ مكتبة ودع
، ولقد تخرج العدید من العلماء في مثل ھذه المدارس سواء في المجال العلمي الذي سنذكر 123للتدارس فیھا

بحیث أن الطب كان مقرونا 124الطب: وكان بیت الحكمة یستقدم الأطباء المشھورین في المشرق منھ:
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 م)892( ـھ279ق بن عمران توفي ا، ومن أھم الأطباء الذین ظھروا في ھذا العصر نجد إسح125بالفلسفة
الذي نشر الطب في القیروان وتلقى علیھ عدد من  وھو عالم یعرف بلقب "سم ساعة" وھو بغدادي الأصل،

دخل إلى إفریقیة في عھد زیادة الله بن الأغلب التمیمي، وذلك باستدعاء منھ من  .126الطب والفلسفة أبنائھا
يء إسحق أعطاه زیادة ثلاثة جل معالجتھ من مرض أصیب بھ، فعجز الأطباء عن إیجاد دواء لھ، وعند مجأ

، راحلة لنقلھ، وألف دینار لنفقتھھ یعین لھ عند مجیئ، تتمثل ھده الشروط في: أن لم یوف بواحد منھا عھود
ق الكنھ لم یوف بھذا العھد، وقد كان إسح .وكتاب بأمان خط یده أنھ متى أراد الانصراف إلى وطنھ انصرف

الأدویة بصیرا بتفرقة العلل أشبھ الأوائل في علمھ وجودة قریحتھ بن عمران طبیبا حاذقا متمیزا بصناعة 
استوطن القیروان وقام بتألیف كتب كثیرة في الطب ومن أھم الكتب نجد كتابھ المعروف "نزھة النفس" 

لى "الفصد"، وكتابھ في "النبض"، بالإضافة إ وكتابھ في "داء المالنخولیا" لم یسبق إلى مثلھ وكتابھ في
وقد شاع ذكره  ،ویكنى بأبي یعقوبم) 932ـ (ھ320توفي نحو ق بن سلیمان اعمران نجد إسحإسحق بن 

وحمل الرایة في مجال الطب في القیروان وھو من أھل مصر وكان في  127وانتشرت معرفتھ بالإسرائیلي
  .128بدایتھ یھتم بأمراض العیون، وعندما سكن القیروان برع في الطب

مذ على یده، وقد سكن القیروان وخدم الإمام أبو عبید الله المھدي، ق بن عمران وتتلاوقد لازم إسح
"خمس  "كتاب الحمیات"، وقد عمر عمرا طویلا إلى أن نیف على مائة سنة ولإسحق بن سلیمان من الكتب:

  مقالات" و"كتاب الأغذیة والأدویة" و"كتاب البول" و" كتاب الاسطقسات"، "كتاب الحدود والرسوم".
ھـ 400)، تم898ـ (ھ285ھ ھذا العصر أیضا نبوغ حمد بن الجزار وقد ولد سنة ومما تمیّز ب

من أسرة اشتغلت بالطب واشتھرت بھ، وكانت لھ عیادة للمرضى فیھا قسم للصیدلة، وتلقى الطب  م)1009(
سي الذي لازمھ في القیروان لمدة، وروى عنھ لعنھ تلامیذ من أشھرھم أبو حفص عمر بن بریق الأند

بخدمة الأمراء الأمویین، وقد ألف ابن الجزار في التاریخ  التحق، وعاد بعد ذلك إلى الأندلس حیث مؤلفاتھ
الذي یرجع إلیھ الفضل في انتشار العلوم في أوروبا، إبان العصور الوسطى، وقد  129والجغرافیا والطب
حاذقا ودارسا وكتبھ جامعة ، واسمھ الكامل ھو أحمد بن إبراھیم بن أبي خالد كان الأطباءاعترف بذلك كبار 

، "طب الفقراء" وآخر في علاج 130لمؤلفات الأوائل وھي مؤلفات عدیدة منھا: "كتاب في الأدویة المفردة"
قد و الأمراض ویعرف" بزاد المسافر " وھما مجلدان ویعتبر من أھم الكتب الطبیة التي ألفھا المسلمون،

افة إلى أطباء آخرین مثل: ابن ماعز علي أبي بن أحمد كان وإض 131.ترجم إلى الیونانیة واللاتینیة والعبریة
ومن العلوم التي ازدھرت في ھذا القطر علم الریاضیات وممن كان لھ فیھ نصیب 132خبیرا بطب القلوب

م) وقد كان إماما في 1038ھـ (430الفقیھ أبو الطیب عبد المنعم بن محمد الكندي القیرواني الذي توفي سنة 
، ولقد عرف عصر الأغالبة تطورا كبیرا من ناحیة الھندسة وذلك من 133في الریاضیاتالعلوم الشرعیة و

خلال اعتماد النماذج الفنیة العباسیة وتركت أثرا واضحا في العمارة المدنیة والحربیة ونلاحظ أن تخطیط 
 ة الله وتمجامع القیروان من خلال ظھور قبتین على الجامع بدل واحدة، وقد طبق ھذا النظام من طرف زیاد

  134تطبیقھ على جمیع المساجد الأخرى مثل: "جامع الزیتونة"، وقد قلده المھندسون وعملوا بھ.
  والشعر)  حو(اللغة والن :في المجال الأدبي 2.3

  في اللغة والنحو: 1.2.3
 135لقد لعبت المساجد والجوامع الدور الھام في نشاط الفكر في العصر الأغلبي مثل جامع القیروان

" مسجد سوسة"الذي أصبح منارة من بین منارات العلم ومسجدین آخرین ھما 136إلى جامع الزیتونة إضافة
  .137اللذان ینسبان في تأسیسھما إلى زیادة الله "صفاقص"و
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ولقد كان  138ویعتبر جامع الزیتونة جامعة علمیة قدیمة تدرس فیھا علوم اللغة والفقھ وكذلك التاریخ
العلم وكانت تجمع بین علماء النحو واللغة ونحو ذلك، وتقام فیھا حلقات لتدریس للمساجد دور كبیر في نشر 

  .139الصبیان الذین كانوا یلبسون لباسا خاصا بأھل العلم والدراسة
في ھدا المجال  اومن أشھر العلماء الدین برزو ،140ولدلك بدأت تتداول عدة أسماء لعلماء اللغة والنحو

  نذكر منھم:
والنحو والروایة، كان من أحفظ الناس  ة: شیخ أھل اللغم)870ھـ/256مھري (عبد الله بن قطن ال

لكلام العرب، وأشعارھا ووقائعھا وأیامھا، وكان لھ كتب كثیرة ألفھا من دلك كتاب في تفسیر مغازي 
  . 141الواقدي، وكتب تسمى بكتب الألفاظ وغیره

اللغة والنحو، وكان من أصحاب أبي : كان بارى في علم أحمد بن الأبي الأسود النحويوكذلك نحو 
  . 142الولید المھري

الذي كان لھ ھو الآخر  م)806ھـ/195عبد الله بن عمر بن غانم (وبالإضافة إلى ھؤلاء العلماء نذكر 
عنایة كبیرة بعلم النحو واللغة، كداك لقمان بن یوسف الحساني، وأبو سلیمان ربیع بن عطاء الله القطان 

  .143ما في العلوم العربیة في البلاغة والنحواللذان عرفا باجتھادھ
اشتھر في المجال الأدبي العدید من الشخصیات الذین حازوا الرئاسة في العلم مثل: محمد بن كما 

 : ابنومن أشھر النحویینوقد كان المجال النحوي قلیلا مقارنة بالفقھ،  144حسن الطبني، إسحاق الملیتوني
  .145بن حبیب النحوي الجراد أبو عثمان سعید محمد، قاسم

 .القاسم إبراھیم بن عثمان الوزان، أبو محمد الحسن العنبريوأبو عبد العزیز بن سھل النحوي، و
الحمیري ولقد كان بنو الأغلب أمراء عرب لھم حرص شدید على تعریب البلاد وأھلھا، وقد كانوا یتنافسون 

لغة العربیة أیادي لا یمكن نسیانھا وعملت ة لبلا، وقد قدمت دولة الأغالرقي الحضاريمع الرستمیین في 
  .146على نقلھا إلى صقلیة

كذلك لا یخلو عصر الأغالبة من ألوان النثر الفني الذي كان شائعا في الدولة الإسلامیة وھو الحكمة، 
  بقولھا:  اومن بین الدین اشتھرو

ى، الغنى ترك المن"أشرف  الفقیھ عیسى بن مسكین التي تصنف أقوالھ ضمن باب الحكمة، قولھ:
  . 147وكذلك من أطلق طرفھ أكثر سرعة"

  في الشعر: 2.2.3 
إبراھیم بن الأغلب  أما في مجال الشعر فقد كان لأمراء الأغالبة ولع بھ، ومن أشھر أمرائھم الشعراء،

  عندما خلف أھلھ في مصر: ومن أبیاتھ التي أنشدھاكان شاعرا وأدیبا وخطیبا، الذي 
  زت مرحلة       ألا وذكرك یثني دائما عنقيسرت میلا ولا جاو ما

  أرعى النجوم كأن الموت معتنقي                     ولا ذكرتك إلا بت مرتعبا 
بالإضافة إلى زیادة الله بن الأغلب الذي كان فصیحا عالما أحسن أبوه تأدیبھ وضم لھ العلماء، وأھل 

  قولھ في إحدى المرّات:المعارف كما أنھ كان یحث الناس على العلم من خلال 
"یا معشر الناس أجھدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوینھ، واصبروا على شدتھ فإنكم 

  .148تنالون الدنیا والآخرة"
وقد كان زیادة الله منظما بارعا في الشعر حیث أنھ قدم ھدیة للعباسي فیھا عشرة آلاف مثقال في كل 

  في كل مثقال ھذین البیتین: مثقال منھا عشرة مثاقیل وكتب
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  یا سائرا نحو الخلیفة قل لھ         أن قد كفاك الله أمرك كلھ
  149بزیادة الله بن عبد الله        سیف الله من دون الخلیفة سلھ

بینما قیل بأن ھذا البیت من الشعر كتبھ زیادة الله في الدنانیر والدراھم في الوجھ الأول أما في الوجھ 
  ما یلي: الثاني فكتب

  ما ینبري للإشفاق منافق              إلا استباح جریمة وأحلھ
  150من لا یرى لك طاعة فا� قد         أعماه عن طرف الھدى وأصلھ

بحیث یمكن الصانع من كتابة بیتین من الشعر  اویمكن نقد ھدا البیت أن سك العملة لم یكن متطور
 لك العصر.ذوقتنا الحالي، فما بالك في على كل وجھ، وھو أمر یتعذر عملیا حتى في 

  إضافة إلى الحكام ظھر العدید من الشعراء من أمثال أبي عطیة الطبني وھو القائل:
  قالوا التحى وانكسفت شمسھ           وما دروا عذر عذاریھ

  151ء في صدغیھيف فبان               الصبى جلالھا خدیھ مرآة
  :سقوط دولة الأغالبة 3.3

منذ وفاة مؤسسھا إبراھیم بن  تراكمتلقد كان سقوط دولة الأغالبة وزوال ملكھم نتیجة لعدة أسباب 
بعده الفتن والثورات التي كان یقودھا البربر وكان أول مسمار غرس في نعش كثرت وانتشرت الأغلب، إذ 

ق إبراھیم بن أحمد الذي في عھد أبي إسحا 152عبد الحمید سعد زغلولالدولة الأغلبیة على حد تعبیر المؤرخ 
، ھذه الأخیرة التي وجدت في ھذا سبیلا 153أقدم على قتل أھل بلزمة الذین كانوا یسیطرون على كتامة

عبد الله الشیعي وخرجت عن سیطرتھ عدة مدن وھو نفس الشيء الذي كان قد  يللتحرر، وانضمت إلى أب
الثالث اشتدت ھذه الثورات، وكثرت خاصة وأنھ حدث في عھد زیادة الله الأول ثم لما كان عھد زیادة الله 

، وفوق ذلك أقدم على قتل عمھ الأحول الذي كان في مواجھة 154أقبل على اللذات واللھو وأھمل أمور ملكھ
العباس، وكان الشیعي یدعو لإمامة المھدي فاشتدت شوكتھ وقوي أبي عبد الله الشیعي بتعیین من أخیھ ي أب

یوش زیادة الله أمام الشیعي الذي "صفت لھ البلاد ودانت لھ الأمصار أمره وتوالت الھزائم على ج
  .155والعباد"

وقرر ، م)909ھـ (296سنة  وتمكن من دخول طبنة وفتح بلزمة وھزم جیش الأغالبة بالأربس    
عقال وكان ذلك  واستخلف على الجیش فیھا إبراھیم بن أحمد بن أبي ،156زیادة الله الخروج منھا إلى رقادة

م) فلما 909ھـ (296جیوش إبراھیم في الأغلب سنة أبو عبد الله الشیعي وھزم  157م)907( ھـ294 سنة
سمع زیادة الله بذلك جمع ماعز علیھ من أھل ومال ولحق بطرابلس راغبا في المشرق، وخرج معھ خاصتھ 

ذوا ما فیھا من وا وأخبم) ، فانتھ909ھـ (296سنة  وأصبح الناس لیلة خروج زیادة الله على مدینة رقادة
وقد حاول إبراھیم ابن الأغلب أن یسترجع ما تبقى من ملك الأغالبة، إلا أنھ لقي معارضة 158ثروة بني الأغلب

من الناس فانصرف ھاربا ولحق بزیادة الله  ولكنھ أعرض عنھ، فھرب إلى مصر وأوقع ما بین صاحبھا 
یمني نفسھ بولایة مصر، وھو ما تسبب في منعھ لھ وزیادة الله، إذ أخبره بأنھ ابن العباس عبد الله الشیعي 

مدة سنة حیث أتاه كتاب  159البلد ثمانیة أیام ثم سار باتجاه بغداد وبقي بالرقةعلى حدود   فبقيمن دخولھا، 
الخلیفة المقتدر للرجوع إلى إفریقیة واسترجاع ملكھ فیھا، وأمده بالمال والرجال ولكنھ مرض ویقال أن 

، فسقط شعره، وخرج إلى بیت المقدس ومات بھا، ولم یبق في المغرب من بني بتسمیمھبعض غلمانھ قاموا 
ة بالظھور في المغرب، وانتشرت دعوتھم مباشرة بعد یالأغلب أحد وبذلك زالت دولتھم، وبدأت الدولة الشیع

ر ن وطد الأموفأقبل أبو عبد الله الصنعاني على القیروان ودخلھا بجنوده، وبعد أ ،160خروج زیادة الله منھا
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بالمغرب الأقصى، فأنقد عبید الله المھدي الذي كان معتقلا ھناك، وسلم إلیھ مقالید  161توجھ إلى سجلماسة
  . 162الحكم

لبة تمیزت بطابع فكري ثقافي متطور في العدید من المجالات ادولة الأغ أن نستنتجمن خلال ھذا 
ة العدید من الآثار التي تمثل معالم علمیة بحق، فكانت بحق دولة إسلامیة متمیزة حفظت للأجیال المتعاقب

لكن بالرغم من ذلك فقد سقطت ھذه الدولة على ید الشیعة ولو لم تسقط لواصلت في إنجازاتھا العلمیة و 
  الفكریة.

  . خاتمة:4
  أفضت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج أھمھا:

على  ونذكر ولعبت أدوارا تاریخیة بارزةالدول التي قامت في بلاد المغرب الإسلامي الأغالبة من أن دولة  -
م) فلم یستثن حتى الفقھاء من ذلك 827ھـ (212قیامھا في عھد زیادة الله یفتح صقلیة سنة  :سبیل المثال

  م).828ھـ (213الفتح حیث توفي فیھا الفقیھ أسد بن الفرات سنة 
الذي یعتبر مذھب السلطة، والمالكیة مذھب العامة إلى صدامات خلفت تنكیل أدى الصراع بین الأحناف  -

كل طرف بالطرف الآخر، وازداد الخلاف بین المذھبین من تغذیة المناظرات بین الفریقین من قبل أمراء 
  دولة الأغالبة، مما زاد الھوة بین الأطراف المتصارعة.

كیة دور كبیر في تدھور الناحیة الاقتصادیة في دولة الأغالبة، لقد كان الصراع المذھبي بین الأحناف والمال -
فانتشر بیع الخمور وشربھا في رقادة، كما أن إباحة الانشغال بالربا في التجارة أدى إلى تدھور الأحوال 

  الاقتصادیة.
ا علوم شتى رت فیھقد انتشف استفادت من علوم العلماء الوافدین إلیھا،أما من الناحیة العلمیة فدولة الأغالبة  -

خاصة الطب الذي كان البذرة الأولى في المغرب الإسلامي على ید الطبیب إسحق بن عمران ثم إسحق 
بن سلیمان، وألفّت عدة كتب في ھذا المجال كذلك بروز أحمد بن الجزار الذي یرجع الفضل إلیھ في انتشار 

الذي بلغ الاھتمام بھ درجة الأمراء الأغالبة العلوم في أوروبا إبان العصور الوسطى، كما لا ننسى الشعر 
حیث برز فیھ بشكل كبیر زیادة الله حیث كان یقول الشعر لكن وكما یقول ابن خلدون فحیاة الدول كالإنسان 
تمر بثلاث مراحل النمو والتطور ثم الشیخوخة وھي السقوط حیث كانت نھایتھا على ید أبو عبد الله الشیعي 

ك باضیة وصفریة وبذلإلمغرب الإسلامي وأسقط كل الدویلات المستقلة من خوارج الذي زحف على بلاد ا
  تأسس كیان جدید في المنطقة وھو الدولة الفاطمیة الشیعیة.

من نتائج ھذا الصراع أنھ كان محسوما منذ البدایة لصالح المالكیة مذھب إمام دار الھجرة وأھل المدینة  -
مزال أھل المغرب إلى یومنا ھذا على المذھب المالكي الذي یتمیز  وھو مذھب العامة، والدلیل على ذلك

بالبساطة واعتماده على النقل، عكس المذھب الحنفي الذي یعتمد على العقل والذي لا یتلاءم مع العامة 
  التي تتمیز ببساطة التفكیر في أمور الدین، ھذا المذھب الذي زال بزوال دولة الأغالبة.

  اجع:قائمة المصادر والمر
 أبو بكر جابر الجزائري، العلم والعلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ط، د س ط. -1
  .م2001 ،1أحمد باشا تیمور، المذاھب الفقھیة الأربعة، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط -2
 .م1981أحمد بدر، تاریخ المغرب والأندلس، المطبعة الجدیدة، دمشق، د ط، -3
م)، طبقات علماء إفریقیة وتونس، تحقیق: علي الشابي ونعیم حسن الیافي، الدار 944ھـ/333أبو العرب (تأحمد بن تمیم  -4

 ، د س ط.2التونسیة للنشر، تونس، ط
 . م1954 أحمد بن خالد الناصري السلاوي، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، دار الكتاب، الدار البیضاء، د ط، -5



  م)909-800ھـ/296-184الحیاة المذھبیة والعلمیة في دولة الأغالبة (                                                                  
 

  

  371                               الإحیاء مجلة

  .م1985، 2دار صادر، بیروت، ط م)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،1282/ھـ 681(ت كانأحمد بن محمد بن خل -6
، 3بیروت، طم)، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، دار الثقافة، 1312ھـ/712أحمد بن محمد بن عذاري (بعد  -7

  ط. س د
 م)، البدایة والنھایة، مكتبة المعارف، بیروت، د ط، د س ط. 1373ھـ/774(ت إسماعیل بن كثیر -8
 8م/ ق5م إلى ق2إسماعیل سامعي، دور المذھب الحنفي في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة ببلاد المغرب الإسلامي من ق  -9

 .م1994/1995مي، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، م، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلا11إلى ق
م)، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، تح: مأمون بن 1397ھـ/ 799برھان الدین بن فرحون المالكي (ت -10

  .م1996، 1محیي الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
م)، أطروحة لنیل درجة 909-800ه/296-184الأغلبیة (بوعلام صاحي، الحیاة العلمیة بإفریقیة في عصر الدولة  -11

 .م2009-2008دكتوراه دولة في التاریخ الوسیط، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
  ط. م)، الملل والنحل، تحقیق: محمد سید الكیلاني، دار المعرفة، بیروت، د س1153ھـ/548تاج الدین الشھرستاني (ت -12
  .م1998، 1الإسلامیة، مركز الشارقة للإبداع الفكري، ط جیمارات، دائرة المعارف -13
حسن أحمد محمود، منى حسن محمود، تاریخ المغرب والأندلس من فتح العربي حتى سقوط الخلافة، دار الفكر العربي،  -14

  .م1993، 1القاھرة، ط
إكمال محمد العروسي المطوي حسن حسني عبد الوھاب، كتاب العمر في المصنفات والمؤلفین التونسیین، مراجعة و -15

 .م1990، 1وبشیر البكوش، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
  .م1965 حسن حسني عبد الوھاب، ورقات عن الحضارة العربیة بإفریقیة، مكتبة المنار، تونس، د ط، -16
توزیع، دیث للنشر والحسین مؤنس، تاریخ المغرب وحضارتھ من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، العصر الح -17

  .م1992بیروت، د ط، 
م)، مذكرة ماجستیر في التاریخ 11-8ھــ/5-2حفیظ كعوان، أثر الفقھاء المالكیة الاجتماعي والثقافي بإفریقیة من ق ( -18

 .م2009-2008الإسلامي، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
  م. 2005، 1وسیط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طراضي دغفوس، دراسات في التاریخ العربي الإسلامي ال -19
  .م2013 سحر عبد المجید المجالي، القیروان ودورھا العسكري والعلمي، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، -20
، الشرقیةم)، طبقات الأطباء والحكماء، مطبعة المعھد العلمي الفرنسي للآثار 987ھـ/377سلیمان بن حسان بن جلجل(ت -21

 .م1985 ،2القاھرة، ط
 .م1989، 1م)، نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بیروت، ط1166ھـ/560(ت الشریف الإدریسي -22
 م)، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د ط،990ھـ/380(ت  شمس الدین المقدسي -23

 .م1987
  ط. س م)، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، د ط، د1229ھـ/626وي(تشھاب یاقوت الحم -24
 .م2000، 1عبد الحكیم عفیفي، موسوعة ألف مدینة إسلامیة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاھرة، ط -25
  .م1993عبد الحمید سعد زغلول، تاریخ المغرب العربي، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط،  -26
 .م2003، 2ان الجزیري، كتاب الفقھ على المذاھب الأربعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعبد الرحم -27
م)، في معرفة أھل القیروان، تح: أبو الفضل أبو القاسم بن عیسى، بن ناجي 1299ھـ/699عبد الرحمان الدباغ (ت -28

 التنوخي، مكتبة الخانجي، مصر، د ط، د س ط.
  .م1965، 2لي، تاریخ الجزائر العام، دار مكتبة الحیاة، بیروت، طعبد الرحمان بن محمد الجیلا -29
  .م1961، 1عبد الرحمان یاغي، حیاة القیروان وموقف ابن رشید منھا، دار الثقافة، بیروت، ط -30
م)، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي 1406ھـ/808(ت عبد الرحمن بن خلدون -31

  .م1988، 2الأكبر، دار الفكر، بیروت، ط الشأن
عبد العزیز الثعالبي، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نھایة الدولة الأغلبیة، جمع وتحقیق: أحمد بن میلاد،  -32

 .م1990، 2محمد إدریس، تقدیم ومراجعة: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط
  .م1975المجدوب، الصراع المذھبي بإفریقیة إلى قیام الدولة الزیریة، الدار التونسیة للنشر، تونس، د ط، عبد العزیز  -33
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  .م1981عبد العزیز سالم، تاریخ العصر الإسلامي دراسة تاریخیة وعمرانیة وأثریة، دار النھضة العربیة، بیروت، د ط،  -34
 .م2013 ،1الجزائر، ط مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع،عبد العزیز شھبي، تاریخ المغرب الإسلامي،  -35
عبد العزیز فیلالي، العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول المغرب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  -36

 م.1982الجزائر، د ط، 
  .م1992د ط، بیروت،م)، المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي، 1094/ھـ487عبد الله بن عبد العزیز البكري (ت -37
  .م1998، 3یخ، دار الكتاب العلمیة، بیروت، طم)، الكامل في التار1232ھـ/630عز الدین بن الأثیر(ت -38
علاوة عمارة، دراسات في التاریخ الوسیط للجزائر والغرب الإسلامي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د. ط،  -39

  م.2008
  .م1993، 1عمر الجیدي، مباحث في المذھب المالكي بالمغرب، الھلال العربیة، الرباط، ط -40
م)، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، تحقیق: 1149ھـ/544موسى الیحصبي (تعیاض بن  -41

 .م1968أحمد بكیر محمود، دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
م)، أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام، تح: كسر، 1374ھـ/776بن الخطیب (ت لسان الدین -42

 .  م2002ار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، وبن الحسین، د
  .م1985، 1محمد الطالبي، الدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط -43
م)، طبقات علماء إفریقیة، تح: محمد زینھم، محمد عزب، مكتبة مدبولي، 971ھـ/361محمد بن الحارث الخشني (ت -44

  .م1993، 1القاھرة، ط
م)، طبقات النحویین واللغویین، تح: أبو الفضل إبراھیم، دار المغازي، القاھرة، 989ھــ/397مد بن الحسن الزبیدي(تمح -45
  .م1973، 2ط
 .م1985، 2ط یراء، دار المعارف، القاھرة،م)، الحلة الس1260ھـ/658محمد بن عبد الله القضاعي بن الآبار (ت -46
  ط. س م)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د ط، د1311ھـ/ 711(ت محمد بن منظور -47
  .م1988، 1محمد محمد زیتون، القیروان ودورھا في الحضارة الإسلامیة، دار المنار، القاھرة، ط -48
ة منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس الھجري، الشركة الوطنیة موسى لقبال، دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمی -49

 .م1979للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، 
م)، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، تح: نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، 1270ھـ/668بن أبي أصیبعة (ت موفق الدین -50

 ط.  س بیروت، د
الغرب الإسلامي، دراسة تحلیلیة نقدیة في أسباب انتشاره في الغرب الإسلامي، نذیر حمادو، المذھب المالكي في  -51

  .م2008الجزائر، د ط، 
یوسف بن أحمد حوالة، الحیاة العلمیة في إفریقیة "المغرب الأدنى" منذ إتمام الفتح حتى منتصف القرن الخامس الھجري  -52
 . م2000رمة، ھـ"، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المك90-450"

  الھوامش

كلم من مدینة قرطاجة التاریخیة، من أش����ھر معالمھا مس����جد الزیتونة  20تونس: مدینة عریقة مزدھرة تقع على مس����افة  -1
، 2صادر، بیروت، طمعجم البلدان، دار م)، 1229ھـ�����/626الجامع على الطراز الأموي. شھاب الدین یاقوت الحموي (ت

، 2000، 1. عبد الحكیم عفیفي، موسوعة ألف مدینة إسلامیة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاھرة، ط60، ص2، ج1995
 .174ص

 .329، ص1998، 3الكامل في التاریخ، دار الكتاب العلمیة، بیروت، طم)، 1232ھـ/630عز الدین بن الأثیر(ت -2
 .11المصدر السابق، صشھاب الدین یاقوت الحموي،  -3
، 1985 ،2دار صادر، بیروت،  ط وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،م)، 1282/ھـ����� 681(ت أحمد بن محمد بن خلكان -4

 .184-145، ص 2ج
قبالة جزیرة ص�قلیة، وحدھا من طرابلس إلى بجایة. شھاب الدین یاقوت الحموي، إفریقیة: اس�م لبلد واس�عة ومملكة كبیرة  -5

 .288، ص1المصدر السابق، ج
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طبنة: بض��م أولھ ثم الس��كون ونون مفتوحة، وطبنة بلدة في طرف إفریقیة مما یلي بلاد المغرب على ض��فة الزاب، فتحھا  -6

قصر وأرباض، ولیس بین القیروان إلى سجلماسة في أقصى  القائد المس�لم موس�ى بن نصیر، وسورھا مبني بالطوب، وبھا
 .21، ص4المغرب مدینة أكبر منھا. شھاب الدین یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج

م، لیس في المغرب أجل منھا، 669ه/50القیروان: مدینة عظیمة بإفریقیة بناھا الفاتح المس����لم عقبة بن نافع الفھري س����نة  -7
نھاجي انفصالھ عن بني عبید أرسلوا الأعراب، فخربوا البلاد ومنھا القیروان، شھاب الدین یاقوت وعندما أعلن المعز الص�

. عبد الحكیم عفیفي، موس���وعة ألف مدینة إس���لامیة، مكتبة الدار 420، ص4الحموي، معجم البلدان، المص���در الس���ابق، ج
 .377، ص2000، 1العربیة للكتاب، القاھرة، ط

 .12المصدر السابق، صموي، شھاب الدین یاقوت الح -8
، 3البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، دار الثقافة، بیروت، طم)، 1312ھـ��/712أحمد بن محمد بن عذاري (بعد  -9

 .74د س ط، ص
 .186ص، ، المصدرالسابقعز الدین بن الأثیر -10
 .72، ص1985، 2الحلة السیراء، دار المعارف، القاھرة ،طم)، 1260ھـ/658محمد بن عبد الله القضاعي بن الآبار (ت -11
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاص��رھم من ذوي م)، 1406ھـ��������/808عبد الرحمن بن خلدون(ت -12

 .205ص، 1988، 2دار الفكر، بیروت، ط الشأن الأكبر،
 .71ص، المصدر السابقمحمد بن عبد الله القضاعي بن الآبار،  -13
 .313ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -14
 .89المصدر السابق، ص ،أحمد بن محمد بن عذاري -15
وي، بلاد الزاب: اس����م لإقلیم واس����ع في بلاد المغرب یض����م عدة مدن أھمھا: طبنة والمس����یلة. ش����ھاب الدین یاقوت الحم -16

 .265، ص2المصدر السابق، ج
 .92-90ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -17
 .92، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن عذاري -18
 .149المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون، -19
 .129، ص14لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.س.ط ، مجم)، 1311ھـ/ 711(ت محمد بن منظور -20
طرابلس: م�دین�ة لیبی�ة قدیمة بناھا الفینیقیون في القرن الخامس قبل المیلاد، دخلھا المس�������لمون وفتحوھا في القرن الأول  -21

الھجري، وھي عامرة بالبس���اتین، وفیھا الأس���واق والمس���اجد، ومیناء المدینة مزدھر نش���ط. ش���ھاب الدین یاقوت الحموي، 
 .25، ص4المصدر السابق، ج

 .163، ص14المصدرالسابق، مج، محمد بن منظور -22
 .92، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن عذاري -23
 .251عبد الرحمن ابن خلدون، المصدر السابق، ص -24
 .310ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -25
 .95، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن عذاري -26
 .314ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -27
 .98، المصدر السابق، صحمد بن محمد بن عذاريأ -28
في معرفة أھل القیروان، تح: أبو الفض��ل أبو القاس��م بن عیس��ى، بن ناجي م)، 1299ھـ��������/699 عبد الرحمان الدباغ (ت -29

 .21-20، ص2ج التنوخي، مكتبة الخانجي، مصر، د ط، د س ط،
 .51، ص1981دمشق، د ط، أحمد بدر، تاریخ المغرب والأندلس، المطبعة الجدیدة،   -30
 .314المصدر السابق، صشھاب الدین یاقوت الحموي،  -31
 .405المصدر نفسھ، صشھاب الدین یاقوت الحموي،  -32
 .136المصدر نفسھ، صشھاب الدین یاقوت الحموي،  -33
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ل إفریقیة، كان قابس: مدینة بین طرابلس والمھدیة على الس�������احل، فیھا نخل وبس�������اتین، وھي ذات میاه جاریة من أعما -34

فتحھا مع فتح القیروان، وس��احلھا مرفأ للس��فن، وحوالیھا قبائل من البربر لواتة ونفوس��ة وزواوة، وبین مدینة قابس والبحر 
 .289، ص4ثلاثة أمیال. شھاب الدین یاقوت الحموي، المصدر نفسھ، ج

 .289المصدر نفسھ، صشھاب الدین یاقوت الحموي،  -35
 .296المصدر نفسھ، صلحموي، شھاب الدین یاقوت ا -36
 .583ص، المصدر السابقمحمد بن عبد الله القضاعي بن الآبار،  -37
ص���قلیة: من جزائر بحر المغرب مقابلة إفریقیة، كانت قبل الإس���لام قلیلة العمارة، فلما فتحھا المس���لمون أیام بني الأغلب  -38

فأحسنوا عمارتھا، ثم استرجعھا النصارى وطردوا المسلمین م عمروھا، 827ھـ��/212على ید القاضي أسد بن الفرات سنة 
. للمزید حول فتح صقلیة، أنظر: بوعلام صاحي، 416، ص3منھا نھائیا. شھاب الدین یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج

في م)، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة 909-800ھـ������������/296-184الحیاة العلمیة بإفریقیة في عص������ر الدولة الأغلبیة (
 .55-52، ص2009-2008التاریخ الوسیط، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

 .255-251المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن خلدون، -39
أبو العباس: أحمد بن أحمد بن محمد بن زكریا، الأخ الأكبر لأبي عبد الله، أس������ھم في قیام الدولة العبیدیة، لكنھ لم یرض  -40

، 2م. أحمد بن محمد بن خلكان، المصدر السابق، ج910ھـ/298م وحده، وانتھى أمره بالقتل سنة بأن یستأثر المھدي بالحك
 .192ص

 .18ص، المصدر السابقمحمد بن عبد الله القضاعي بن الآبار،  -41
الغرانیق: جمع غرنوق وھو طائر مائي أش������بھ بالإوز، غیر أنھ طویل العنق والأرجل وھو في حدیقة الحیوانات، وكان  -42

بن  أبو الغرانیق غایة في الجواد والس��خاء وحس��ن الس��یرة، فتح جزیرة مالطة وأس��ر ملكھا في جمادى الأولى. لس��ان الدین
م)، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلال من ملوك الإس��لام، تح: كس��ر، وبن الحس��ین، دار 1374ھـ�������/776الخطیب (ت

 .  304، ص2، ج2002الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، 
 .415ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -43
زیادة الله الثالث: أبو مض�������ر زیادة الله بن عبد الله بن الأغلب آخر ملوك بني الأغلب في إفریقیة، كانت مدة ملكھ إلى أن  -44

ي توفخرج من القیروان خمس سنین وتسعة أشھر وخمسة عشر یوما، ھرب بعد ھزیمة جیوشھ أمام الشیعي إلى المشرق، 
، 2م. أحمد بن محمد بن خلكان، المصدر السابق، ج908ھـ/296في الرقة وحمل جثمانھ إلى القدس الشریف ودفن بھا سنة 

 .193ص
 .141ص ،2، ج1993عبد الحمید سعد زغلول، تاریخ المغرب العربي، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط،  -45
 .414ص، المصدر السابق، عز الدین بن الأثیر -46
 .199المصدر السابق، ص  ،أحمد بن محمد بن خلكان -47
 .444ص، المصدر السابقعز الدین بن الأثیر،  -48
 .146، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن عذاري -49
  .46، ص 2013، 1الجزائر، ط عبد العزیز شھبي، تاریخ المغرب الإسلامي، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، -50
 .50، ص2001، 1تیمور، المذاھب الفقھیة الأربعة، دار الآفاق العربیة، القاھرة، طأحمد باشا  -51
، 1975عبد العزیز المجدوب، الص���راع المذھبي بإفریقیة إلى قیام الدولة الزیریة، الدار التونس���یة للنش���ر، تونس، د ط،  -52

 .61ص
 .61عبد العزیز المجدوب، المرجع نفسھ، ص -53
 .50المرجع السابق، صأحمد باشا تیمور،  -54
 .267، ص1، ج1965، 2عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ط -55
 .51أحمد باشا تیمور، المرجع السابق، ص -56
 .56أحمد باشا تیمور، المرجع نفسھ، ص -57
 .256، ص1985، 1الإسلامي، بیروت، ط محمد الطالبي، الدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي، دار الغرب -58
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حسن أحمد محمود، منى حسن محمود، تاریخ المغرب والأندلس من فتح العربي حتى سقوط الخلافة، دار الفكر العربي،  -59

 .173، ص1993، 1القاھرة، ط
 .61عبد العزیز المجدوب،المرجع السابق، ص -60
 .136، المصدر السابق، صأحمد بن محمد بن عذاري -61
 .64أحمد باشا تیمور، المرجع السابق، ص -62
نذیر حمادو، المذھب المالكي في الغرب الإس����لامي، دراس����ة تحلیلیة نقدیة في أس����باب انتش����اره في الغرب الإس����لامي،  -63

 .5،ص2008 د ط،الجزائر، 
 .64أحمد باشا تیمور، المرجع السابق، ص -64
 .69نذیر حمادو،المرجع السابق، ص -65
 .69لمرجع نفسھ، صنذیر حمادو،ا -66
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